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 الصحافة الورقية... أزمة محتوى واستقلالية وتطوير بنيوي 

  رنا نجار –بPDوت  - ٢٠١٦أبريل/ نيسان  ١١ ثنDنالا - جريدة الحياة

 بأزمة مالية وبنيوية وهيكلية، وبالتاWي مرحلة انتقالية دقيقة،
ً
 والورقية خصوصا

ً
 الصحافة عموما

ّ
 2008منذ العام  تمر

ل بعض الصحف والمجلات من الورsي إWى الرقمq، وكيفية تغيPD وجهة الصحافة من نشر المعلومة إWى 
ّ
 حDن بدأ الحديث عن تحو

ً
تقريبا

 من الأجندات السياسية والصراعات، وتحديد 
ً
الغوص ~ي المعÄÅ الثقا~ي الواسع للكلمة وتقديم مادة سلسة وعميقة وحصرية بعيدا

 إWى الإلكPèوني ~ي »  ذي كريستيان ساينس مونيتور  «ر المسàâدف ونقل صوتھ. وكانت الجمهو 
ً
لت كليا

ّ
أوWى الصحف الأمPDكية الqí تحو

. وكان الكاتب الأمPDكي مايكل أس. مالون أول من توقع ~ي مقالة عìى موقع محطة 2009 ~ي ABC NEWS  بعد قرن كامل من الصدور ورقياً

اك شهدنا تحولات صحف عالمية كثPDة آخرها  2005
ّ
 » ذي إندبندنت «موت الصحافة الورقية بسبب الثورة التكنولوجية. ومذ

وفق خطة مدروسة لجذب جمهور واسع من الزوار عPù المحافظة عìى  «الPùيطانية الqí احتجبت نسخها الورقية واكتفت بالإلكPèونية 

و~ي غضون ذلك، تàâاوى غالبية الصحف والمجلات العربية جراء الخسائر المادية وتراجع ».  ى متمD¢ مصداقية الجريدة وتقديم محتو 

 بعد ثورات الربيع العربي
ً
.عدد القراء والتغPDات السياسية والتكنولوجية المتسارعة، خصوصا

لون أو ~ي غيبوبة وبدا مسؤولو هذه الصحف والمؤسسات الإعلامية من مصر إWى تونس إWى العراق والأردن ول
ّ
بنان كأ¨àم مكب

 Pùبحاضر المهنة ومستقبلها ~ي العالم، ومضوا ينقلون الخ 
ّ
ا يحل

ّ
الذي تسبقهم إليھ المواقع »  غPD الطازج «أو يغضون النظر عم

 ÄÅازية ~ي بPèاتيجية احPèونية والتلفزيونات والإذاعات وصفحات التواصل الاجتما∞ي، من دون وضع أي خطة اسPèهذه الإلك

.المؤسسات وسياسة الأخبار والمواد المنشورة

 أك≤P من عشر سنوات عìى الجدل الدائر ~ي الغرب حول كيفية تطويع الصحافة لتتما≥±Ä مع عصر الهواتف الذكية 
ّ
مر

 وصورة،
ً
ل الحديث الآن إWى  وسرعة وصول المعلومة مباشرة صوتا

ّ
وكيفية التناول وتوجهات المحتوى وتحديد الجمهور المسàâدف. وتحو

إضافة إWى  ،انتقال الصحافة إWى ثلاثية الأبعاد والبحث عن مصادر تزيد جرعات المواد الطازجة والعميقة ذات المصداقية العالية

 من تسديد رسوم اشPèاك مقابل زيارة مواقعها والتعرف إWى المعلنDن، وهذا من بدàµيات كPùى 
ً
البحث عن مصادر تمويل ذاتية بدءا

ل عPù تطبيقات الهواتف والأجهزة الذكية، والاستثمار ~ي 
َّ
 إWى فرض رسوم عìى النسخ الرقمية الqí تحم

ً
المؤسسات الإعلامية، وصولا

.صحافية جديدة –طبيقات جديدة بلغات إلكPèونية تطوير ت
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م 
ّ
بت مهنة الصحافة Cي العالم العربي الاع>;اف بفشلها، فنفر م0(ا القراء لأ*(ا لا تقد

ّ
خلال سنوات التحول المستمرة، تجن

نت والقارئ العربي الذي لم مادة تتعدى الخc; وتنفيذ أجندات سياسية معينة، لتلقي باللوم Cي تراجعها وخسائرها المادية عYى الإن>; 

. ولا ننmno أن قراءة الصحيفة وشرا  *(ماً
ً
عYى عكس تحوّلھ إ|ى  اً ها كفعل يومي لا يزال حmw اليوم Cي العالم العربي نخبويءيكن يوما

ماسح الأحذية إ|ى جماهá;ي Cي الغرب. والدليل أن صحفنا فشلت Cي التوجھ إ|ى فئات المجتمع كافة، من عامل البناء إ|ى الميكانيكي إ|ى 

Cي إ|ى المزارع إ|ى الصيد|ي إ|ى المحامي إ|ى عامل التنظيفات إ|ى الخياط إ|ى التشكيYي إ|ى الراقص إ|ى المسرåي إ|ى عارضة الأزياء وإ|ى الحر

، أو اهتم
ً
اماõ(م، إذ الطبيب وإ|ى بائع الصحف نفسھ والصحاCي نفسھ... كل هؤلاء لا يجدون Cي صحفنا اليوم ما يحاكي مه0(م مثلا

.تستحوذ القضايا والصراعات السياسية الجزء الأكc; من الصحف العربية وتعطى الثقافة والمجتمع والمواد الماغازينية هوامش ضئيلة

عن »  ال0(مáن «يــبــعد القراء العرب »  وحشاً  «و»  شيطاناً  «كل ذلك لم نلتفت إليھ، بل لبّسنا أزمتنا للإن>;نت باعتبارها 

 Cي الولايات المتحدة، أن نسبة القراءة (كتب، صحف، مجلات) وارتياد المكتبات  الصحف،
ً
Cي حáن أن دراسات كثá;ة أظهرت، خصوصا

Cي ازدياد. لا بل إن غالبية القراء يقرأون المقالات Cي شكل غá; مباشر عc; روابط إلك>;ونية  لدى الشباب وجيل الأجهزة الذكية خصوصاً 

 هنا أن تظهر عYى صفحات مواقع 
ً
التواصل الاجتما≠ي صدفة، وتدفع المرء إ|ى النقر عل¨(ا لإرضاء حشريتھ وبالتا|ي قراءõ(ا. وندرك تماما

.المقارنة بáن صحفنا وصحف الولايات المتحدة مجحفة، كما ندرك أن لكل صحافة بلد حالة خاصة

(إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) رنا  » أريج «تقول الصحافية والكاتبة الأردنية ومؤسسة شبكة  - سيط العرضو  
لمستقبل ا«وتؤكد أن ».  رسالة الإعلام لن تتغá; كما هو دور السلطة الرابعة، لكن التغيá; هو Cي وسيط العرض «إن »  الحياة «صباغ لـ

 لم يعد أحد تحت سن الستáن يشاهد نشرة الأخب : « تضيف. و » للإعلام الرقم≤
ً
ار عc; التلفزيون، بل عc; الإن>;نت. ∂ي Cي بريطانيا مثلا

إشكالية أجيال، فجيلنا تعوّد عYى مطالعة الصحف الورقية كل صباح، فيما الجيل الجديد يدخل عc; التطبيقات الذكية مmw شاء 

وترى صباغ،  .» õ(اويخرج مmw شاء... الغالبية الشبابية Cي العالم العربي تتواصل عc; الإن>;نت وتستخدمها كوسيلة أساسية Cي يوميا

مة Cي جائزتي 
ّ
الأوروبية ويونيسكو الدولية، أن المشكلة Cي عالمنا العربي »  لورنزوا نتا|ي «و∂ي مدرّبة متخصصة Cي مجال الإعلام ومحك

 Cي أن 
ً
ج الإعلامي سط∫ي سوق الإعلان إ|ى تراجع وكلفة الورق إ|ى «تكمن أيضا

َ
نت

ُ
خاصة مع  بسبب تحالف وسائل إعلامية ارتفاع والم

د حواجز ومحرّمات كثá;ة
ّ
التغطية الإخبارية Cي العمق غائبة وكذلك صحافة  «وتعتc; أن ».  رأس المال الاقتصادي والسلطة، ما يول

الاستقصاء الw≤ تحقق التمC ¿áي المحتوى، لكن كلفø(ا السياسية مرتفعھ عYى الصحاCي وعYى رئيس التحرير وعYى مالك الصحيفة Cي 

.» 2011الحريات السياسية وحق التعبá; عن الآراء منذ تغáّ;ات زمن انحسار 

التمá¿ سيكون Cي المحتوى وCي التخصص وCي القدرة عYى جذب الإعلام  «وتصرّ صباغ عYى أن المستقبل للإعلام الرقم≤، لكن 

لن يتم من دون تحــديد الفئات المسø(دفة من المطالعáن والمشاهدين والتمC ¿áي  قراء حصريáن أو مل>¿مáن وعYى جذب الإعلانات. هذا

[...] .» المحتوى 
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اباتك مك ...ةعزفم ماقرأ
ً

 13/04/2016 - نيلا نوأ جيلخلا - لوبنطسإ ؟ ةنسلا ي= يبرعلا نطاولما أرقي 

 يبرعلا نطولا ي= ةءارقلا تلادعمب ةصاخلا تاءاصحلإا ىZع علاطلاا - يبرعلا نطولا ي= ةءارقلا لدعمب ةصاخلا ماقرلأا فلتخت

ارشؤم يطعي
ً

 تارشؤلماو تاءاصحلإا هذه ةنراقم دنع ةصاخ ،ةيبرعلا لودلا ھهجاوت يذلا ي=اقثلا عقاولا روهدت مجح نع 

ايونس درفلل ةحفص عبر ىدعتي لا يبرعلا ملاعلا ي= ةءارقلا لدعم طسوتم .ةيبرغلا لودلا ي= اrsلايثمب
ً

 جئاتن بسحب كلذو ،

اضفخنم لدعلما اذه áàتعيو .رصم ي= ةفاقثلل ىZعلأا سلجملل ةعبات ،رشنلا نوؤش عباتت ةنجل ا�sلإ تصلخ
ً

اعجاäàمو 
ً

 نع 

ايبرع 80 لك ناك ،وكسنويلا نع رداصلا ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت بسحبو 2003 ماع يفف .ةيضالما تاونسلا
ً

اباتك أرقي 
ً

ادحاو 
ً

، 

اباتك 35 أرقي يبورولأا نطاولما ناك امنيب
ً

اباتك 40 أرقي يZيئارسلإا نطاولماو ةنسلا ي= 
 ةءارقلا بيصن ي= ïàبكلا قرافلا مغرو .ً

 .يثراك لدعم وهو ،طقف ةحفص عبر ىóإ عجارت ثيح ،يóاحلا تقولا نم لضفأ áàتعي ھنأ لاإ ،يبورولأاب ةنراقم يبرعلا نطاوملل

 6 لدعمب أرقي يبرعلا نأ ىóإ ïàشي  »يبرعلا ركفلا ةسسؤم « نع رداصلا 2011 ماع ةيرشبلا ةيمنتلا ريرقت - ةءارقلا تاعاس
ايونس قئاقد

ً
دعمب يبورولأا أرقي امنيب 

ّ
ايونس ةعاس 200 ل

 اهشيعي †üلا ةيملعلاو ةيفاقثلا ةثراكلا ىدم انل حضوي اذهو .ً

 ةفاقثو يبرعلا نطاولما ةفاقث نïب ةعساش ةيفاقث ةوه دوجو دكؤي امك ،ةيبورولأا لودلا ي= نïنطاومب ةنراقم ،يبرعلا نطاولما

 تاودلأا ىóإ كلذ دوعيو ،يبرعلا نطولا ي= ةءارقلا لدعمب ةصاخلا ماقرلأا ي= تافلاتخا كانه نأ ظحلالما نمو .يبورولأا نطاولما

 يبرعلا نطاولما هؤرقي ام نïب عساش قرف دوجو تابثإ وهو ،ةجيتنلا سفن ىóإ لصت اs£لغأ نكل ،ليلحتلاو ثحبلا ي= ةمدختسلما

 ةعساولا ةوهلا هذه تابثإ ىóإ يدؤت اهلكف ،باتكلاب وأ ةحفصلاب وأ ةقيقدلاب ةجيتنلا تناك ءاوس ،ةيبورولأا لودلا ي= هïàظنو

 .ةيبورولأاو ةيبرعلا ةفاقثلا نïب

 ةبراغلماو نïيرصلما نأ ءاج ،2008 ماع قوسلا ثاحبلأ تايسنجلا ةددعتلما تافونيس ةكرش اrsرجأ ةسارد ي=و 

ايموي ةقيقد نïعبرأ نوضقي
ً

 ي= ةقيقد 31و ةيدوعسلا ي= ةقيقد 34و سنوت ي= ةقيقد 35 لباقم ،تلاج™او فحصلا ةءارق ي= 

اقوفت ظحلان انهو .نانبل
ً

اعون 
ً

 ةسارد تراشأف بتكلا ةءارق لدعمو ةيبرعلا تايسنجلا نع امأو .فحصلا ةءارق لاجم ي= ام 

 ةيدوعسلا ي=و ،قئاقد 506 برغلما ي=و ،ةقيقد 540 رصم ي=و ،رهشلا ي= ةقيقد 588 نوؤرقي نïينانبللا نأ ىóإ تافونيس ةكرش

اعقاو ماقرلأا هذه سكعت .ةقيقد 378
ً

ايباجيإ 
ً

اعون ةطبحم تناك †üلا ةقباسلا ماقرلأا نم à≠كأ 
ً

 نم جتان فلاتخلاا اذه نكلو ،ام 

 ةءارق نع ≥±∞اغتتو ةيفاقثلا بتكلا ةءارق لاإ بسحت لاف ةقباسلا ماقرلأا امأ .ميركلا نآرقلا ةءارق لمشت ةïàخلأا ماقرلأا نوك

 .ةيلستلا بتكو ،ريراقتلاو لمعلا تافلمو ،ةيساردلا بتكلاو ،تلاج™او فحصلا

 باتك 42000و ةيلامشلا اكيرمأ ي= باتك 102000 عم ةنراقلماب ،1991 ماع باتك 6500 ةيبرعلا لودلا تجتنأ - بتكلا جاتنإ

 ةفاقثلا بتك ددع نإف وكسنويلا ةمظنم ھتردصأ يذلا  » ةيفاقثلا ةيمنتلا ريرقت « بسحبو .†¥يراكلاو ةينيتلالا اكيرمأ ي=

ايونس رشنت †üلا ةماعلا
ً

ايونس ردصيف ،لاثلما ليبس ىZع ،اكيرمأ ي= امأ .ناونع 5000ـلا زواجتي لا يبرعلا ملاعلا ي= 
ً

 300 وحن 

 وأ فلأ لاإ ھنم عبطي لا يبرعلا باتكلاف ،ةوهلا عاستا دجن يبرع باتك لك نم ةعوبطلما خسنلا ددع ىóإ انلقتنا اذإو .باتك فلأ

 ىóإ لصي دقو ،ةخسن فلأ 50 برغلا ي= باتك لكل ةعوبطلما خسنلا زواجتت امنيب ،فلاآ 5 ىóإ لصت ةردان تلااح ي=و ،نافلأ

 .ددعلا اذه نم à≠كأ

لاثم نانويلا ي= اs∫مجرت متي †üلا بتكلا نم % 20 ىóإ يبرعلا نطولا ي= بتكلا ةمجرت ةبسن لصتو  - بتكلا ةمجرت 
 ي=و .ً

 وه ،تاونس سمخ ىدم ىZع ،نطاوم نويلم لكل ةمجäàلما بتكلا طسوتم ناك ،نيرشعلا نرقلا تاينينامث نم لولأا فصنلا

اباتك 519 مقرلا ناك ايراغنه ي= ھنأ نïح ي= ،)ةنسلا ي= يبرع نويلم لكل باتك نم لقأ( بتك 4.4
ً

 اينابسإ ي=و ،نويلم لكل 

اباتك 920
ً

 .نويلم لكل 

 يقرأ المواطن العربي (ي السنة ؟
ً
 13/04/2016 -الخليج أون لاين  -إسطنول  أرقام مفزعة... كم كتابا

الاطلاع ع[ى الإحصاءات الخاصة بمعدلات القراءة (ي الوطن العربي يعطي  - تختلف الأرقام الخاصة بمعدل القراءة (ي الوطن العربي

 عن حجم تدهور الواقع الثقا(ي الذي تواجهھ الدول العربية، خاصة عند مقارنة هذه الإحصاءات والمؤشرات بمثيلاa`ا (ي الدول 
ً
مؤشرا

، وذلك بحسب نتائج خلصت إلy`ا لجنة تتابع متوسط معدل القراءة (ي العالم العربي لا يتعدى ربع صفحة للفرد  .الغربية
ً
سنويا

 عن السنوات الماضية .شؤون النشر، تابعة للمجلس الأع[ى للثقافة (ي مصر
ً
 ومÜáاجعا

ً
 2003ففي عام  .ويعتÜâ هذا المعدل منخفضا

، بينما كا 80وبحسب تقرير التنمية البشرية الصادر عن اليونسكو، كان كل 
ً
 واحدا

ً
 يقرأ كتابا

ً
 (ي  35ن المواطن الأوروبي يقرأ عربيا

ً
كتابا

ورغم الفارق الكبÜë (ي نصيب القراءة للمواطن العربي مقارنة بالأوروبي، إلا أنھ يعتÜâ أفضل  .كتاباً  40السنة والمواطن الإسرائي[ي يقرأ 

 .من الوقت الحاóي، حيث تراجع إóى ربع صفحة فقط، وهو معدل كارثي

دقائق  6يشÜë إóى أن العربي يقرأ بمعدل   »مؤسسة الفكر العربي «الصادر عن  2011تقرير التنمية البشرية عام  - ساعات القراءة

ل 
ّ
 بينما يقرأ الأوروبي بمعد

ً
وهذا يوضح لنا مدى الكارثة الثقافية والعلمية الúù يعيشها المواطن العربي،  .ساعة سنوياً  200سنويا

ومن  .بية، كما يؤكد وجود هوة ثقافية شاسعة بëن ثقافة المواطن العربي وثقافة المواطن الأوروبيمقارنة بمواطنëن (ي الدول الأورو 

الملاحظ أن هناك اختلافات (ي الأرقام الخاصة بمعدل القراءة (ي الوطن العربي، ويعود ذلك إóى الأدوات المستخدمة (ي البحث 

وجود فرق شاسع بëن ما يقرؤه المواطن العربي ونظÜëه (ي الدول الأوروبية،  والتحليل، لكن أغل§`ا تصل إóى نفس النتيجة، وهو إثبات

 .سواء كانت النتيجة بالدقيقة أو بالصفحة أو بالكتاب، فكلها تؤدي إóى إثبات هذه الهوة الواسعة بëن الثقافة العربية والأوروبية

، جاء أن المصريëن والمغاربة يقضون أربعëن 2008المتعددة الجنسيات لأبحاث السوق عام  و(ي دراسة أجرa`ا شركة سينوفات

 (ي قراءة الصحف والمجلات، مقابل 
ً
  .دقيقة (ي لبنان 31دقيقة (ي السعودية و 34دقيقة (ي تونس و 35دقيقة يوميا

ً
وهنا نلاحظ تفوقا

 ما (ي مجال قراءة الصحف
ً
ومعدل قراءة الكتب فأشارت دراسة شركة سينوفات إóى أن اللبنانيëن  وأما عن الجنسيات العربية .نوعا

 تعكس  .دقيقة 378دقائق، و(ي السعودية  506دقيقة، و(ي المغرب  540 دقيقة (ي الشهر، و(ي مصر  588يقرؤون 
ً
هذه الأرقام واقعا

 ما، ولكن هذا الاختلاف 
ً
 أك≠Ü من الأرقام السابقة الúù كانت محبطة نوعا

ً
ناتج من كون الأرقام الأخÜëة تشمل قراءة القرآن إيجابيا

أما الأرقام السابقة فلا تحسب إلا قراءة الكتب الثقافية وتتغا±∞Ø عن قراءة الصحف والمجلات، والكتب الدراسية، وملفات . الكريم

.العمل والتقارير، وكتب التسلية

كتاب (ي أمريكا  42000كتاب (ي أمريكا الشمالية و 102000بالمقارنة مع  ،1991كتاب عام  6500أنتجت الدول العربية  - إنتاج الكتب

ú≥ة تقرير التنمية الثقافي «وبحسب  .اللاتينية والكاري«   
ً
الذي أصدرتھ منظمة اليونسكو فإن عدد كتب الثقافة العامة الúù تنشر سنويا

 نحو عنوان. أما (ي أمريكا، ع[ى سب 5000(ي العالم العربي لا يتجاوز الـ
ً
وإذا انتقلنا إóى عدد  .ألف كتاب 300يل المثال، فيصدر سنويا

 5النسخ المطبوعة من كل كتاب عربي نجد اتساع الهوة، فالكتاب العربي لا يطبع منھ إلا ألف أو ألفان، و(ي حالات نادرة تصل إóى 
 .وقد يصل إóى أك≠Ü من هذا العدد ألف نسخة، 50آلاف، بينما تتجاوز النسخ المطبوعة لكل كتاب (ي الغرب 

و(ي النصف الأول  .من الكتب الúù يتم ترجمπ`ا (ي اليونان مثلاً  % 20وتصل نسبة ترجمة الكتب (ي الوطن العربي إóى   - ترجمة الكتب 

أقل من كتب ( 4.4من ثمانينيات القرن العشرين، كان متوسط الكتب المÜáجمة لكل مليون مواطن، ع[ى مدى خمس سنوات، هو 

 لكل مليون، و(ي إسبانيا  519كتاب لكل مليون عربي (ي السنة)، (ي حëن أنھ (ي هنغاريا كان الرقم 
ً
 لكل مليون  920كتابا

ً
 .كتابا

إóى جانب  وهناك العديد من الأسباب الúù تقف وراء أزمة القراءة (ي الوطن العربي، أهمها ارتفاع مستوى الأمية، - أسباب وحلول 

الصعوبات الاقتصادية الúù لا توفر للمواطن العربي الوقت والمال للقراءة، إóى جانب نقص انتشار الكتب وعدم تشجيع المناهج 

 أسباب .الدراسية والÜáبية الأسرية ع[ى القراءة
ً
أخرى تقف وراء تراجع  اً هذه تعتÜâ من الأسباب الرئيسية والواضحة، لكن هناك أيضا

 أطول ع[ى هذه معدلات ال
ً
قراءة (ي الوطن العربي، م¿`ا تنافس الإنÜáنت ومواقع التواصل الاجتماøي، حيث يقú∞æ المواطن العربي وقتا

 من قراءة الكتب، إóى جانب تنافس القنوات الفضائية لأوقات القراءة
ً
فالمواطن العربي يقú∞æ ساعات أطول ع[ى هذه  .المواقع بدلا

. [...]úù يقضy`ا (ي القراءةالقنوات مقارنة بالساعات ال
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م. فإن السؤال ّ
 من أبواب الUVوض والتقد

ً
؟ الفوري هو لماذا لا يقرأ العرب ل[ن اف\Aضنا القراءة بابا

 من أجمل لغات الدنيا لكUVا 
ٌ
يعزفون عن القراءة فيما نتاجهم الإبداlي المكتوب حافل بكل ما يغري بالقراءة، ولغUhم واحدة

 لا يتوانى عن التبا4ي بعدم قراءة العربية
ً
 وروحيا

ً
فvن فكريا عضُ المجوَّ

َ
(!) فهل صارت اللغة عالة  مُهمَلة مرذولة كأ{Uا |Uمة أو جريرة. ب

ها ونحوها إلا بعض مكامن سحرها وجمالها  عÑى أهلها أم صاروا عالة علUÇا
ُ
ت بعض أحرفها، فما صرف

َّ
ة ليست فUÇا حâä لو اعتل

ّ
؟ العل

 عÑى ا
ُّ

 لأسباب كثAvة أتينا علUÇا èي مقالات سابقة، لكننا نحث
ً
لقراءة بكلِّ لغة لكن بعضهم لا يفقهون. نشدد عÑى القراءة بلغتنا أولا

.متاحة

 èي مجتمعات مُصابة 
ً
لن نعيد مقولاتنا الدائمة بضرورة القراءة مع أن èي الإعادة إفادة. التذكAv بالبدUòيات صار لازما

 عن مستقبلها وما تخفيھ أيامها
ً
 بماضUÇا وتركتھ، منصرفة

ً
 بألزهايمر معرèيٍّ يجعل شعو†Uا شبھ غائبة أو مغيبة عن الوlي، منشغلة

.الآتية

قارب العشرين èي المئة، فيما الأمية الثقافية تسود شرائح واسعة من المتعلمvن، ناهيك 
ُ
 الأمية فUÇا ت

ُ
 ونسبة

ٌ
ة مَّ

ُ
كيف تقرأ أ

فيما مناهج التعليم èي معظم  لمعلوماتية)(ابالأمية التكنولوجية والرقمية وسواها من مفردات العصر. يكاد العالم يُن©/ ثورتھ الثالثة 

بلداننا تعود إ∞ى ما قبل الألفية. مناهج متخلفة لا حياة فUÇا ولا نبض، لا تجديد ولا عصرنة ولا مَن يحزنون، أساليب تدريس رجعية 

 التلامذة عÑى البحث والتفتيش وطرح الأسئلة واح\Aام علامات الاستفهام، مدارس 
ّ

ض حث
َ
حكومية معظمها تعتمد التلقvن الببغائي عِو

 لا معرفة، فيما المدارس 
ً
 لا متعة وعقابا

ً
) بأدوات الدرس. كلُّ هذا يجعل الكتاب قصاصا ً

ز بأدوات البحث ولا حâä (أحيانا غAv مجهَّ

.الخاصة ومعظمها تابع للإرساليات الأجنبية لا تو∞ي اللغة العربية أدنى اهتمام

 ُA َ
Bيُج 

ً
 أو فرضا

ً
 مدرسيا

ً
المرء عÑى تأديتھ لقاء علامة زائدة أو مكافأة. القراءة طقسٌ وحالة، مزاجٌ فكريٌّ القراءة ليست واجبا

 عن السلط
ً
 مثمرٌ يبدأ èي البيت ولا ينت©/ èي المدرسة أو الجامعة. فضلا

ٌ
ات ورو¿يٌّ يعتاده الإنسان كما تمارين رياضتھ الصباحية، روتvن

Ñل وِزرَ عدم التشجيع ع  يتحمَّ
ٌ

ث
َّ
: البيت والمدرسة والمجتمع. فإ∞ى ضرورة تحديث المناهج وجعلها مرنة  ى القراءةالحاكمة ثمة مثل

 عن أي مادة
ً
، بل لكو{Uا لا تقلُّ أهمية

ً
 ومنفتحة عÑى الجديد، ينب√ي أن تكون حصة القراءة إلزامية وعلامUhا مجزية لا باعتبارها فرضا

.أخرى 

 تعويد الأطفال عÑى القراءة، وإفهامهم لم èي الصّ يُقال العِ 
ّ
لح

ُ
غر كالنقش èي الحجر ومَن شبَّ عÑى »∆/ء شابَ عليھ، لذا من الم

 بستا
َ

 إ∞ى كاتب دخلت
َ

 من أبواب الدنيا، وكلما تعرّفت
ً
 بابا

َ
 فتحت

ً
 كتابا

َ
 أن الكتاب ضرورة لا مجرد ترف أو من الكماليات. كلما قرأت

ً
نا

ن يقول بالرغي
َ
: الكتابُ سبيلٌ إ∞ى رغيفِ عيشٍ كريم. لكن المقولة بذا|Uا تقودنا إ∞ى أهمية التنمية البشرية  ف قبل الكتابأو حديقة. ولمِ

امة لرفع مستوى الوlي والثقافة، ما يجعل حاجتنا للكتاب èي مرتبة الحاجة للرغيف
َ
ستد

ُ
.والاجتماعية الم

عولمة اسUhلاكية تط√ى فUÇا قيمُ السوق، لكن مهما انخفضت  قولٌ صحيحٌ èي ظلِّ . مستويات القراءة ت\Aاجع èي العالم كلھ

 للقراءة 
ً
تلك المستويات لا تصل إ∞ى الحضيض الذي 4ي فيھ عندنا. أما ذريعة الحروب والأزمات الطاحنة فالأو∞ى أن تكون حافزا

 للكسل والبلادة وتفضيل ال
ً
ض جعلها مشجبا

َ
.نارجيلة عÑى الكتابوالبحث عن أمداءَ وآفاق للخلاص مما نحن فيھ عِو

ة  مَّ
ُ
لاصة أن أ

ُ
قرأ لا تقرأ لأسباب كثAvة مUVا عدم انتباه الأسرة إ∞ى أهمية تعويد الأبناء وتشجيعهم عÑى القراءة، مناهج إالخ

عÑي شأن القارئ والقراءة، تل
ُ
، غياب البيئة الاجتماعية الحاضنة الä/ ت

ً
 بدل جعلھ صديقا

ً
كؤ دور تعليمٍ متخلفة تجعل الكتاب بعبعا

والتسويق، إغفال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لكل ما لھ علاقة بالكتاب، »  الماركتينغ «النشر عن ال\Aويج للكتاب èي عصرٍ سمتھ 

ة الحروب والأزمات الä/ تجعل النجاة من سعAvها أولوية، عجز السلطات عن قيادة أي مشروع تنموي تنويري وكبUhا لكل ما يجعل 
ّ
حد

 لا يكون الفكر 
ً
. فالقارئ ما لم يكن حرا  طليقاً

ً
 .حرا


